الكلمة الشفوية والكلمة المكتوبة

كان الرومان، والذين اشتهروا في تطوير القوانين واستخدامها، يقولون " إن اللسان طليق، ولكن القلم مقيد". وهذا يعني أنه يسهل على الإنسان أن يقول كل ما يخطر على باله من آراء وأفكار دون قلق أو حرج كبير، ولكن يصعب عليه أن يكتب كل ما يجول في ذهنه من أفكار دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب على ما يدونه على الورق من أفكار وآراء ومواقف من استحقاقات وردود فعل.

إن بإمكان الناس دوما أن ينكروا ما ينسب إليهم من أقوال، كما أن بإمكانهم أيضا أن يتظاهروا بأنه ليس باستطاعتهم أن يتذكروا ما قالوه في الماضي. لكن ليس بإمكان أي إنسان عاقل أن ينكر ما كتب بقلمه وما سطر بيده على الورق أو على جهازه الالكتروني من أفكار وخواطر، وذلك لأن الكلمة المكتوبة تكون واضحة، وتبقى متواجدة على الدوام، مما يجعلها في متناول يد كل إنسان معني بها، يقرأها ويحكم عليها بناء على ما يقرأه فيها.

إلى جانب ذلك، بينما يكون من السهل على الناس أن يتنصلوا من مسؤولية ما يقولون، بحجة أنه كان مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، فإن من الصعب جدا عليهم أن يتنصلوا من مسؤولية ما يكتبون، وذلك لأن كل ما يكتب يشكل وثيقة ذات هدف مجتمعي. 
وحين يموت الإنسان، لا يبقى منه ويعيش من بعده سوى كلمته المكتوبة.. تروي حكايته مع الزمن والناس، وتعيد طرح غالبية أفكاره ومواقفه على الملأ. الكلمة الشفوية لا تعمر طويلا، وتكون عادة عرضة للتلاعب والتحريف والتزوير. أما الكلمة المكتوبة، فتعمر طويلا، وأحيانا إلى الأبد، وتتفادى كل محاولات التلاعب والتزييف والتزوير. 
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